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ترکیس النفس لشيخ الاسلام اين تیمیی 
درک بح 2١‏ سلام ابن ليم 


إن الجدلله تمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يبدي الله فلا مضل له » ومن 
يضلل فلا هادي 4 وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك 
ស់‏ وأشبد أن محداً رسول الله . 
اما بعك Cé‏ 

Ob‏ العبادة والزهد وترقيق القلوب وتزكية النفوس 
وتطهیرها من الأمراض ومعالجتها من الأهواء: — យ‏ اتباع 
الصحابة رضي الله عنهم» فهم នាំ‏ ف យយ!‏ وأفتههم بالقران 
والسنةء - زكاهم الله عن وجل في القرآن العظيم وعلى لسان 
رسوله الكريم ‏ بأفضل ¿OC‏ فلا توجد هذه != في 
احد من جاء بعدهم) ونحن مامورون باقتفاء اثارهم والاقتداء 
م والسك سم فهديهم هو الفارق بين السنة والبدعة» 
فكان الصحابة رضي اله عنم إستدلون على ضلال آهل البدع 
بمفارقتهم للصحابة رضي الله عنهم» كا قال عبد الله بن مسعود 
رضي الله لأهل الق إنكاراً علهم: لقد فضلتم យ‏ محمد 
غا 


رواه الداري (۲۱۰) ៗ)‏ وضاح في البدع والنبي عنها(٩)‏ واللفظ له. 
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> G" للك‎ 


ترکیم اللا — ابن تيميمٍ 


وكا قال ابن عباس لفوارج យ‏ خرجوا على على ذه 
أتيتك من عند أعحاب النبي 2 المهاجرين» والأنصار» ومن 
عند ان عم النبي عه وصبره» وعم نز القران» فهم ki‏ 
تأويله منک ولیس فيكم منهم = 

فعلامة الإحداث في العبادات: حينما لا ترى الصحابة 
កំដរ‏ يتعبدون بها » فالشيطان يرين العبادة ويبهرجها في 
نظر العابد من حيث الذوق والوجد لا من حيث الوحي» 
ي alt‏ من |حداث منسك یتنسك به حبق عل ما تهواه 
الس قال حذيفة &: کل عبادة لم يتعبد بها أحراب رسول 
الله »فلا تعبدوا ¿L‏ فان الأول 2 يدع للآخر U‏ فاتقوا الله 
يا معشر القراء» خذوا طريق من كان قبل (. 

فلو كان خيراً لكانوا أسبق យយ‏ إليه» فا تركوا من خير 
إلا ودلونا عليه» فإنه ما حدثت البدع ولا ظهرت الأهواء إلا 


لا اتخذ الناس مسلكاً وطريقاً غير طريق الصحابة يعت 


(') رواه النسائي في السنن الكيرى (۰)۸۰۲۲ 
7 الاس بالاتباع والمعي عن الابتداع (ص: ۷۷). 
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ممه لصن أشي الاسم ابن تیمین 
ម 58‏ 2111110 


وقد تتوعت تصانيف 3 السلف في الزهد ورقائق 
القلوب مثل كاب الزهد لعبد الله بن المبارك ووكيع بن 
الجراح وأحمد بن حنبل وأبي داود السجستاني وأبي حاتم 
الرازي وغيرهم» فكانوا يحرصون آشد الحرص على ذكر آثار 
الصحابة والتابعين وضمها مع أحاديث المرفوعة إلى Ë ខ្លា‏ 
لعلمهم أن العبادات لا تقبل إلا ما جاء عنبم. 

مخلاف المتنسكين بالتزهد البدعي فإنهم يعظمون شيوخهم 
و تبعو:هم ويعرضون عن آثار الصحابة والتابعين» ويرققون 
قلوبهم باحدثات من العبادات كالأذكار الحدثة والسماع 
البدعي الذي بسمونه بالاناشيد» فاصبحت تلك شعارات 
២៤!‏ الحركية والطوائف البدعية كالتبليغية الصوفية وغيرهم. 

وتلك ابماعات الحركية السياسية يمعون بين التظاهر في 
التدين والحث على العبادات وبين اللخروج على الحكام والأمراء 
وتكفيرهم» وهذا الذي أخبر به ខ្លា‏ # في هيئة انوارج 
وأنهم لهم من النسك والعبادات مما يغتر بهم» فقال: Z)‏ 
សេ‏ أو يكون សេ‏ قوم يتعبدون ويتدينون» حت يعجبوم 
وتعجبهم نشیم Oš‏ من ៩ យ!‏ يمرق السهم من 
الرمية)) ١(‏ 


۲ رواه ابن أبي عاصم في السنة (۲/ 1 (t‏ وصصحه الألباني. 


|< حي وسح‎ 
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G=)‏ کت 


وفي رواية: យា)‏ فيكم قوم تحقرون ស»‏ مع صلاتهم» 
وصیامک مع صیامم» وعلک مع عملهم» ویقرآون القرآن. لا 
يجاوز حناجرهم» يمرقون من الدين ‏ يمرق السهم من 
الرمية)) ١(‏ 


فإخلاص العبادة لله تعالى وخشيته واتباع سنن النبي ë‏ 
عل فهم الصحابة الأخيار هو من أعظم ما تتزک به النفس؛ 
)13 خاف النی យ‏ على أمته من الرياء : ررإن أخوف ما 
أخاف علیک الشرك الأصغر " قالوا: يا رسول الله وما الشرك 

صغر؟ قال: " الریاء) (" 

فیبتل العابد بشيء من الرياء فيضن أن فصن សៈ‏ 
ویقیز بها عن الناس» وهذا حال بعض السالکین والتنسکین 
لا يطلبون التقرب الى الله بل مطلوبهم نوع من العلو على 
الحلق7) فک من مذنب عاصي يكون Le‏ لله ورسوله 8 K‏ 
قال ខ្ល!‏ # في شارب الجر الذي أمى بجلده: رنه يحب الله 


0 رواه البخاري (۵۰9۸) ومسلم .)1١54(‏ 

رواه أحمد (۳۹/۳۹) وابن أبي شيبة (۸4۰۳) وابن 26 )٩۳۷(‏ وغيرهم 
من حديث مود بن لبيد db‏ وحسنه ابن جر في البلوغ )١584(‏ وجوده 
الألباني في الصحيحة ۰)٩۰۱(‏ 

(") انظر الرد على الشاذلي ( ص4 7). 


< ZZ ONS ន៍ 
- ç 2 ی‎ 


کک کی ددعت 


ورسوله)) ۰۲۱۱ وك من عابد زاهد قد يكون في قلبه من البدعة 
زاكر ما کن مرف عن الت فالبدعة اند عن | ន‏ 
قال سفيان الثوري : «البدعة أحب إلى إبليس من العصیت 
المعصية يتاب منهاء والبدعة لا يتاب ((()(. 

86 ديه وسنة نيه‎ នយ, أن ديا‎ dus الله‎ JU 
ویجعلنا لآثار أصعابه يڪت مقتدين متمسكين بهم» وصلى‎ 
សវ) لله وسار على نبينا مد وعلى آله و‎ 


وصف الرسالة : 

ល សស ស‏ يت مات يه 
الا سلام ابن تيمية رحمه الله ویقع في اجلد (١٠1/ه؟5)ء‏ 
والیزء Fo‏ قد سقط منه قرابة النصف الثاني من الرسالت» 
وزاد الاهتمام بها حيث قد حصل سقط من الکلمات امل 


7 رواه البخاري (۰)1۷۸۰ 

(') رواه ابن الجعد في مسنده (۱۸۰۹) قال شيخ الاسلام យ‏ تيية رحمه الله: 
ومعنى قولهم إن البدعة لا يتاب منها: أن المبتدع الذي يتخذ دينا لم يشرعه الله ولا 
رسوله قد زين له سوء عمله فرآه حسنا فهو لا يتوب ما دام يراه حسنا لأن أول 
التوبة العلل بأن فعله سيئ ليتوب منه. أو بأنه ترك حسنا مأمورا به آم إيجاب أو 
استحباب ليتوب ويفعله. Ú‏ دام يرى فعله حسنا وهو سيئ في نفس الام فإنه لا 
يتوب. ولكن التوبة منه مكنة وواقعة បំ‏ يديه الله وبرشده حتى بتبین له الق کا 
هدى سبحانه وتعالى من هدى من الكفار والمنافقين وطوائف من أهل البدع 
والضلال. مموع الفتاوى (۱۰/ 9). 


۳ ۳( ار 


8 2 ន 
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الكثيرة تصل إلى عدة أسطر مما يخل في فهم كلام شيخ 
الإسلام رحمه الله کا سيجده القارئ. 

والخطوط من ضمن مخطوطات (K;‏ في مكتبة عاشر 
أفندي تحت رقم )١١54(‏ وهناك تصحيح ارقم امخطوط قد 
شطب عليه وكتب ៩ )١١9(‏ في بداية الخطوط» وهو 
جموع من رسائل لشيخ الإسلام ابن 2 رحمه الله كلها 
مطبوعة» قد استخرج بعضها الشيخ مد رشاد سالم رحمه الله 
وذكر وصف الخطوط في مقدمة جامع الرسائل» وقد سخت 
بعض الرسائل في سنة (۷۳۵ه)» យ,‏ رسالتنا في ورقة 
(۰)۱۹۸-۱۹۰ 

les‏ فاتت هلم الرسالة عل البعض سیب آن الباحث 
ينظر في بداية الخطوط» فیجدها قد طبعت» ولا یتنبه إلى 
مس تفر ای a‏ سيك لا لو مرها 

والطبوع من الرسالة فها زيادات ما لا بوجد في الخطوط 
ات الزیادات ما 


<= جد‎ = Nb 
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خرن مت توش دمک مر 


تزكيت النفس لشيخ الاسلام ابن تيميت 


تزكين النفس لشیخ الإسلام ابن تيميت 


دعسا النمئس لشيخ — ابن نیمیم 


المدلله رب العالین» وصل الك فل سیدنا مد واه جمعین 

وسلم تسليماً. 
فصل 
تزكية النفس وكيف تزكو بترك احرمات مع فعل 

យ 
.[12-4 رو فصل £ [الأعل:‎ យយ” f aS (+ قال الله تعالى:‎ 
j -+ :-] # ود اب من دَسَّنْهَا‎ Q قلح من ن رها‎ k: ls وقال الله‎ 

قال سفيان بن عيينة 0 وغيرهما: قد أفلح من زک 
نفسه بطاعة الله Los‏ الأعمال ١(‏ 

وقال x‏ الفرج: (معنی زكاها: ۳ من الذنوب وأصلحها 
بالطاعق (۲۲, '. وقيل: قد فلحت نفس زكاها الله وقد خابت 
نفس دساها الله. وهذا قول الفراء والزجاح(" 
Y‏ رواه عبد الرزاق في سیر (4۳۱/۳) وان جرير في تفسيره (4 44/7 4). 


۰)4۵۱/4( من المطبوع» وانظر: زاد المسير‎ ۱۳ (ប 
۰)۳۳۲ /۰( معاني القرآن لفراء (۳/ ۲۹۷) ومعاني القرآن للزجاج‎ 


< 7 2 3د‎ Si 
6و‎ x 12 សះ 2 


مت > امک 


عمست اج اسب له ی سم 


ا | الوالي عن ابن عباس وهو تتم رل 


ا 


وليس هذا مراد الآية؛ بل المراد بها هو الأول قطعا لفظا 
zs‏ | "اللفظ" فقوله: من زكاها اسم موصول فلا بد فيه 
و 


فإذا قيل: قد أفلح الشخص الذي زكاها كان ضير 
(الفاعل) 00( في زكاها بعود على ' 'من". 


وهذا وجه الكلام الذي لا ريب في صته کا يقال: قد أفلح 


من اتقى الله ربه» وقد افلح من أطاع ربه» (وقد أفلح من 
حاف فيه ۱۱ 


221 إذا كان العنی: قد أفلح من زكاه الله لم يبق في‎ Ul, 
ضير يعود على "من". فان الضمير على هذا (المعنى)/4) يعود على‎ 
> الله (عل هذا القول)(*. ولیس هو "من". وير المفعول‎ 


(')سقط من المطبوع» وانظر تفسير البغوي (۰)4۰۲/۸ 
ថី ۳‏ في យ‏ الشخص. 
من amal‏ 
0 من المطبوع. 
سقط من المطبوع. 


< - 1 3 
យ رمام‎ 


له يتس حي 


عه محا دان ا ابن تیمین تیمیم 
O 58‏ .| « — 


على النفس التقدمة فلا يعود على "من" لا ضير الفاعل ولا 
ضير المفعول. فتخلو الصلة عن عاد وهذا لا جوز. 


نعم لو قيل: قد أفلح من زكاها الله نفسه أو من زكاها الله 
له ونحو ذلك صم الكلام. 


وخفاء (مثل)(۱) هذا عل مق بهذا من النحاة យេន‏ 
وهو لم یقل: قد آفلحت نفس زكاها. ¿b‏ هنا كانت تکون 
سین ند آقح ن گم » 
فابملت رصفة)( ۲" لمن لا صفة ما. ولا قال آیضا: قد قد أفلحت 
النفس التي رکاها؛ فانه لو قيل ذلك وجعل في زکاها ضير 
یعود عل ۳ الله ¿Z‏ روانما قال قد أفلح من زكاها7) فإذا 
رتکلف أهل هذا القول(*) وقال: التقدیر ۴ قذ ضح من رکه 4 
أي النفس التي زكاها. وقالوا: في زک ضير والفعول یعود على 
"من" روقالوا: سم () تصلح ید5 ت الاك والعدة 
فالضمير عائد على معناها المؤنث وتأنيئها غير حقيقى» فلهذا قيل: 


Nb‏ > 2 14 اك 
rS M4 a‏ 


الك کت ترش P;‏ 


53 4 ولم يقل قد أفلحت. 


قيل م: هذا مع أنه خروج عن اللغة الفصيحة b‏ يصح 
إذا دل الكلام على ذلك في مثل قوله: ( © وین يفنت & 
۹ 48 ورسوله. وتَعمل صلحا 4 [الأحزاب: [ប‏ فان قوله: منکن و( 
على أن الراد النساء فقيل : تعمل. 


وكذلك وله ومن تن 385225( [យ‏ وضو ذلك. 
وأما هنا فليس في لفظ "من" وما بعدها ما يدل على أن المراد 
بهذا النفس المؤنشة (فإنه لم يقل: قد أفلحت. ولا قال : قد យ៉ាំ‏ 

من النفوس من زكاها. وقد تقدمها قوله:  រ‏ وا سوا យ‏ 
مھا ور روا 4 ردسس: +0 ] ثم قال :اذ ا سن رگم © 
وقد غاب من ا فتقدم ما یصح عود هیر الژنث u‏ 
يتقدم دلیل على عوده إلى غير ذلك . 


فلا يجوز أن يراد بالكلام ما ليس فيه دليل على إرادته؛ 
فان مثل هذر تلییس (( يصان کلام الله عن وجل عنه» فلو 


) سقط من المطبوع. 
(') سقط من المطبوع. 
)9( سقط من المطبوع. 


Nb‏ = = اك 
1 ; 15 رک %6 


خرن کت ترش P; t‏ 


)1/۱۹۱( 


مح لس ات الا ابن تب 7 تیمین 


قدر احتمال عود ضمير "زکاها" إلى "نفس" والى "من" مع أن 
لفظ "من" لا دليل يوجب عوده إليه لكان إعادته إلى 
الژنث رالعلوم تأنيثه) (U‏ أولى من إعادته إلى ما يحتمل التذكير 
والتأنيث» 6 التذكير أظهر لعدم دلالته على التأنيث» فإن 
الكلام )3( احتمل معنيين وجب حمله على រ‏ 
يدل على الكلام ولا يجوز حمله على الآخر بلا دليل |رادته)(۳) 
ومن تکلف غير ذلك فقد خرج عن کلام العرب المعروف» 
والقران منزه عن ذلك والعدول عما يدل عليه ظاهر الكلام إلى 
ما لا يدل عليه بلا دليل لا يجوز البتة» فكيف إذا كان نصا 
من جهة المعنى فقد أخبر الله أنه يلهم التقوى والفجور. ولبسط 
هذا موضع اخر. 


والمقصود هنا ۳۱ الناس بتزكية أنفسهم (والتحذیر من) (4) 


تدسيسها)(*) رکا قال في السورة الأخرى)(": sy‏ ال من 


8 E7 60 2) 
ze 16 F. 


یکدی هکم( 


£ 4 فلو قدر أن المعنى : أفلح من زک الله نفسه: لم يكن في 
هذا s. > យ ន នីត‏ رھب 0 إذا 


“KAJ 


بل يقول: له سید سرت و 
sy‏ من کرک 60 سم ره S‏ که إذ ذکر جرد القدر (في 
لا مر ស‏ والترغیب والترهيب)7١)‏ يناقض القصود؛ ولا 
هت الناس ue‏ فکیف بکلام الله تعالى ألا 
تری أنه في مقام الأمى والنبي والترغیب والترهیب يذكر ما 
يناسب ذلك من الوعد والوعید والدح والذم روالتحضیض 
والترهیب)(۳ وانما يذكر القدر عند بیان نعمه علیهم: إما با 
ليس من أفعالهمء وإما بإنعامه بالإيمان والعمل ព!‏ ویذکره 
في سياق قدرته ومشيئته» وأما في معرض الأمى فلا يذكره إلا 
عند التعم. 

کتوه لوار شل 4 226 យៅ យយ‏ 
ولك أله É‏ من យ‏ 4 [انور: [ប‏ فهذا هناك مناسب. وقوله: 


7 ZX“ 


y وهذه الاية من جنس الثانية‎ el من يق 4 معیی‎ sy 


(') سقط من المطبوع. 
(') سقط من المطبوع. 


|< sea 2 
- <= 3 


ام( مخت 


ات حص ع سات ان — این ثیمیت 


(من جنس( ۷ الأول» والقصود دک التزکیت قال الله 
تعالی: ‏ قل ២ កបយ‏ أتصصدرهة nes‏ وه ذلك 
៥ £f‏ 4 الآية ]. ۰۲۰ وقال تعالى: + ون ស្រ‏ لک ارجا 
r sl t‏ < £ [اتور: ۰]۲۸ وقال تعالى: ۴ وول យ៍‏ 
យ៉ា យ‏ لا çZ‏ الرَکوة £ [نست: a‏ ۰۷ وقال تعالى: +( G‏ 
aç‏ £ 4 (وقال موسى لفرعون ١+‏ تلع لک آن ترگ យ‏ 
هديك $ ريك ا ۸ ۰۱ وقال تعال:۴ وَدَلِكَ 


នី [ប (طه:‎ 4 Ç sr zn 


وأصل الزكاة الزيادة في الحير. ومنه يقال: زكا الزرع 
(وزكا الال) (۳) إذا ثما. ولن ينو اللحير إلا بترك الشرء كالزرع 
الذي لا يركو حتی بزال عنه الدغل» فكذلك النفس والأعمال 
لا تزکوا (حتى يزال عنها ما يناقضها7؟)» ولا يكون الرجل 
متزچا قد زي إلا مع ترك الشرءزومن ل يترك الشر لا يكون 
زايا البته فان (យ‏ (*) يداس النفس ويدسيها. 


ka, tD‏ من المطبوع. 
)۳( من المطبوع. 
0 ساقط من الطبوع. 
)4( زيادة من الطبوع. 
)*( ساقط من المطبوع. 


8 << 8 SS 
Ze 18 F. 


= aA 


قال الزجاج: معنى دساها جعلها ذليلة رحقیرق(۱) خسیسة(۳. . )141/‹( 
وقال. الفراء: دسسباء. لأن البخيل يخفى نفسه ومنزله 
وماله t‏ 
قال ابن قتيبة: أي أخفاها بالفجور والعصیة(*), 
0 (بارتكاب الفواحش)(*) دس نفسه؛ أي قعها 
(وخباها) ۲7 '!» وصانع ស a‏ ورفعهاه 
وكانت أجواد العرب تنزل |"( تشتبرربذلك) Q)‏ أتفسباء 
(យ‏ تنزل الأطراف روالودیان) (*. 
فالبر والتقوى ,بسط النفس យ‏ الصدر بحيث يجد 
الإنسان في نفسه أنه (اتسع وعظم)(٩‏ عما كان عليه قبل 


7 زيادة من الطبوع» والذي في طبعة معاني القرآن للزجاج: قليلة 

)( معاني القرآن للزجاج (۳۳۲/۰). 

9( معاني القرآن للفراء (۰)۲۱۷/۳ 

9 غریب القرآن (۵۳۰). 

*( سقط من الطبوع, 

7 زيادة من المطبوع. 

0 مأخوذ من الربوة وهو ما ارتفع من الأرض. ស!‏ في غريب الحديث 
)۱٩۲/۲(‏ 

(4) سقط من الطبوع. 

យ 00‏ من المطبوع. وانظر تأویل مشکل القران (4۵ ۳). 
ف الطبوع: الساعا یط 


E7 K ONS ۹ 
6 x 19 ۱ A 


ps ب‎ 


ا ا — این ثیمیت 


ذلك؛ (فإنه w Ú‏ ابر والتقوى والاحسان بسطه الله وشرح 
صدره)(١)‏ والفجور والبخل يقمع النفس (ويصغرها)(") 
55 بحيث جد البخيل في نفسه أنه ضيق. وقد بين (ខ្លា!‏ 88 
ذلك في الحديث الصحيح فقال: (مثل البخيل والتصدق کثل 
رجلن عليما جبتان من حدید قد اضطرت آیدیهما إلى تراقیهماه 
خعل التصدق W‏ تصدق)(۳ بصدقة راتسعت)(*) وابسطت عنه 
= تغثى أنامله وتعفو أثره» وجعل البخیل کہا هم بصد قة 
យយ,‏ بعلقة مکانها وان رابت رسرل الله je‏ 
E‏ یی خن 
لسع )). اا 4 وها ا J.‏ 

واخفاء المنزل واظهاره تبعا إذلك» قال الله យ y: As‏ من مر 
ជយ‏ اسیک عل رق ا يتم الوا ន‏ + فهكذا 
النفس البخيلة الفاجرة قد دسها صاحبها في البدن وبعضها في 
۲ زيادة من المطبوع. 

7 في المطبوع: ويضعها. 

7 في الطبوع: هم. 

زيادة من المطبوع. 

*رواه البخاري کاب យ៉‏ باب جيب القميص من عند الصدر وغيره 


(ولالاه)» ومسل كاب الزكاة (۱۱۲۱) من حديث أب هريرة &“ 
۱ سقط من المطبوع. 


ê 2 0 S 
۹ 7 2 7 


كر لهت ره = 


تزکین النضس لشيخ الاسلام ابن تيميت 


بعض» وفذا وقت الموت تنزع من بدنه کا យ‏ السفود من 
الصوف البتل» والنفس البرة النقية التقية (التى) Ü)‏ قد زكاها 
صاحبها فارتفعت والسعت ومجدت ونبلت فوقت الموت 
تخرج من البدن (تسيل كالقطرة من في السقاء) (") وكالشعرة 
فخ ال 


قال ابن عباس: " إن 2.2 لنوراً في القلب وضياء في الوجه 
وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الحاق وان 
للسيئة لظلمة في القلب و في الوجه ووهنا في البدن وشا 
في الرزق Gs,‏ في قلوب انللق ۳" 


AZ 7‏ رت 


មយ ប ob نباته,‎ S ¿21 لطيّبٌ‎ Xi; # وقد قال تعال:‎ 


- 


٠ [eA — 3,‏ وهذا مثل البخيل والمنفق. JÚ,‏ 


°P z x ` .‏ موه مرو ۳ ع و و A‏ 0 
تعالى: ۶ فمن برد له آن بهیه. من 15 ومن یرد آن يض 


ر 


كل عدر ا حرجا اا យ‏ الک سما ១‏ £ [الأنعام: ۰۱۱۳۰ 


00 زيادة من المطبوع. 

0( زيادة من المطبوع. 

(0 ۸ آجده من قول ابن عباس یت » ولکن لسن البصري کلام نحوه فقال: 
العمل بالحسنة نور في القلب وقوة في البدن» والعمل بالسيئة ظلمة في القلب» 
ووهن في البدن. رواه ابن ابي الدنيا في التوبة (۱۹۳) (۰)۱۹۷ 


< ۹ NS Si 
6و‎ 8 1 2 


مت Z=‏ ۹ج 


3 


وقال تعال: امه و ایک 2( فرفر យ:‏ ال >> í‏ 
[البقرة: ۲۵۷] الابة ونحوهاء وقوله យ‏ فِ سياق دک យ!‏ 
بالفاحشة وذم رالظهر فام () والمتكلم بما لا یعل :۴ وول قشل ان 


2 


عل ورد 00 យ‏ کن أله يري من x‏ £ [اشور: ١‏ 


ان ا I‏ تحصل بترك الفاحشت وهذا قال: ۶ قُل 
هنک بوا ین أتصصدرهة فظو រ់‏ رگ 3 ک ار: ۰۳۰ 


وذلك آن ترك السیئات هو من أعمال رااتفس) (۲) فانه 
(يؤمن) Ü)‏ أن السيئات مذمومة ويكره فعلها ويجاهد نفسه إذا 
دعته إليها (إن کان مصدقا لکاب ربه مؤمنا ៤‏ جاء عن نبيه 
(t) aR‏ وهذا التصديق روالاعان(* والكراهة وجهاد النفس 
أعمال تعملها النفس المزكاة فتزکو (النفس) )( بذلك أيضاء 
بخلاف ما إذا عملت السيئات فإنها )=( وتندس 
وتتقمع كالزرع إذا نبت معه الدغل. والثواب ៤!‏ يكون على 


É‏ في المطبوع: من أحب إظهارها في المؤمنين. 
(O‏ أشار في حاشية الخطوط: الإنسان. 

7 في المطبوع: تعل. 

)4( زيادة من المطبوع. 

( زيادة من الطبوع, 

)9( سقط من الطبوع. 

0 زيادة من المطبوع. 


<= بت‎ Si 
6 x 2 E 2 


> យា مت‎ 


(yar) 


عمل موجود» (والعقاب ៤]‏ يكون على عمل موجود) )(, ៤‏ 
والله (تبارك وتعالى) 7') امس (الناس) (۳) بالحير ونهاهم عن 
عن الشر» وقد اتفق الناس على أن المطلوب بالام فعل 
موجود» واختلفوا في (المطلوب)7؟) Q d‏ وهو الترك: هل 
(هو (*) اص وجودي ام اص عد مي ؟ فقيل: (المطلوب !2( 3 
7 وجودي وهو الترك وهذا قول الأكثرين. وقیل: الطلوب 
عدم الشر وهو أن لا یفعله.رومن قال هذا قال: لو لم يخطر 
الى عنه بباله محال لكان مغلم (), 
والتحقيق الأم) ۲۷ أن المؤمن إذا ى عن التکر رفلا 
بد أن يقر بهذا (៨!‏ ( ویعزم على ترك (ស)‏ عنم )“( 
( سقطلا من المطبوع» وفي المطبوع: وكذلك العمّاب. 
۳0( ل سبحانه. 
a, (ន‏ من الطبوع. 
)4( زيادة من حاشية الخطوط. 
)9( في الطبوع: الطلوب. 
9 
)۷( 
(Q)‏ 
9( 


۲ 


۳ 


Í‏ سقط من الطبوع. 
Y‏ سقط من الطبوع. 
۸ سقط من المطبوع. 
۳ في الطبوع: فلا بد ان لا يقربه. 
( سقط من الطبوع, 


۳ E7 P SSS 
56 កន 23 = و‎ 


>( كت وس حلي كت جرا 


مه 3 ۱ ۰۰ ۳۹ ۱ យំ‏ ۱ « +« - 
تزکین النمس إسلام ابن 2425 

ETE YY‏ رك رك 
មែន‏ تسا اه إا ا ا ا ااا ااا اماد E 2 រ‏ 


ويكره فعله وهذا أص وجودي بلا ريب؛ فلا يعصور أن 
عا ا ا ل بوه 
عمس هی عنه بل هو كارها 
| کا یکه رالانسان) W‏ اميتة (والعذرة مع 
پم یی تن تا ابو - بسن 
من اعتقاد التحريم والعزم على ترکه لطاعة الشارع» وهذا قدر 
زائد على كراهة الطبع وهذا آس وجودي ثاب علیه؛ ولکن 
ليس ثواب من کف نفسه وجاهدها (لطلیها الفعل)(*۲ الحرم 
(کثواب من aa S‏ طبعه) ). 


ومن كانت کراهته للمحرمات کراهة إيمان وقد مر |یانه 
حك طبعه؛ فهذا أعلى الأقسام الثلاثة وهذا صاحب اللفس 
المطمئنة» وهو أرفع من صاحب (التفس)(۲) اللوامة التي تفعل 
الذنب وتلوم صاحبها عليه وتلوم وتتردد هل يفعل أو لا 


|< e 1 
- 24 <= 3 


—— t >. کت‎ 


مج — ا للد د — 


رش( رما من زنط له ន‏ مه ولا هو مر 
له؛ بل لم يفعله فهذا لا يعاقب عليه ولا يغاب إذا لم kaz‏ منه 
កាំ‏ وجودي يثاب عليه (أو يعاقب)"ء فن قال: الطلوب ألا 
یفعل: إن أراد أن هذا الطلوب يكفي في عدم العقاب فقد 


صدق (فا 


£ 


ن إذا لم يصدر منه ذنب ۸ يعاقب)7". 


وان أراد أنه يثاب على هذا العدم فليس كذلك (فإن 
الثواب لا يكون إلا على أمى وجودي وكذلك العقاب 
أيضاً (). فإن الكافر إذا ل cek‏ بالله ورسوله فلا بد (أن 
یکون)(*) لنفسه أعمال تشتغل با عن الإيمان روتلك) (") 
الأعمال كفر يعاقب عليا. 

ولهذا Ú‏ ذكر الله عقوبة الكفار في النار ذكر أموراً وجودية 
(عوقبوا عليها وتلك الأمور الباينة للایعان هي)(") ; 
النفس؛ وغذا كان التوحيد والإيمان أعظم ما تقو 


° زيادة من المطبوع. 


< E7 s Dy 
5 E 


الك ی امک ره 


(۱۹۲/ب) 


لمعه النمئس لشيخ — ابن 42 


النقس 4 la ۳7 យ OS y‏ سا ۳7 بالأعمال 
الصالحة والصدقة وهذا كله ما ذكره السلف رفي التزی) )'(, 


قالوا: +[ ញ៉ា‏ من َر 4 من تطهر من الشرك ومن المعصية 
ال وعن A ក‏ وعطاء وقتادة: صدقة الفطر(") 
وهؤلاء لم يريدوا أن الآية لم نتناول إلا (صدقة الفط“ بل 
مقصودهم: ا من > صدقة الفطر وصل صلاة العيد 
فقد عاوله قوله: +( قد أل من يق Q‏ وك نم نید 6( 
[الأعلى: ۱۵-۱4] ) s.‏ 


یت 
معه بصدقة یتصدق بها قبل الصلاة ولو لم 3 إلا بصلا). 


)`( سقط من الطبوع. 

7 انظر تفسير ابن جرير الطبري (۰)۳۱۹/۲4 

)0( انظر تفسير ابن جرير الطبري (4 ۰)۳۲۰/۲ 

)4( سقط من المطبوع. 

(e)‏ سقط من المطبوع. 

9 هو من فعل أبي !22 مرثد بن عبد الله اليزني» وفيه حديث وهو صحيح: رواه 
الإمام أحمد(578/58) واللفظ له وابن المبارك في الزهد(ه54) ប‏ 
خزيمة(24)541 وابن حبان (۲۳۱۰) وغرهم» من طرق عن يزيد بن QÍ‏ 
حبيب» أن أبا اتلخير» حدثه أنه ស”‏ عقبة بن عامم» يقول: سمعت رسول © يقول: 


< K ONS Si 
6 26 E 2 


Ea مت‎ 


E 58 5 200ص‎ 


وقال الحسن: wa‏ م كان عمله (JK;‏ 
قال او ار رنه را را ی 
وقال الزجاج: (تزکو بتقوی) (Ü‏ الله عل وجل. ومعنی 
UI‏ ی មយ‏ الکییر(* 
យ‏ قالوا في قوله تعالی: َيل تکیت ارت لت لنوت 


$Z‏ £ [نصت: [vv‏ قال ان عباس: لا يشبدون أن ن لا اله الا 
الله ), 


(وهو ន Í‏ قيل لي ស b‏ , أتفسهم ن 


"كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس". 

قال يزيد: "وكان أبو اللحير لا يخطئه يوم الا تصدق فيه بشيء ولو كعكة أو بصلة أو 
كا" وی رواية عند أحمد (۳۸/ 4۷۰): عن يزيد بن أبي حبيب قال: " كان مرئد 
بن عبد الله لا يجيء إلى المسجد إلا ومعه شيء يتصدق بهء قال: خاء ذات يوم إلى 
المسجد ومعه بصل» فقلت له: آبا យ‏ ما تريد إلى هذا ស‏ عليك 


)۱( رواه ابن جرير الطبري )4 ۰۳۱۹/۲ 

(r)‏ 5 المطبوع: زكاة الأمور. 

)0( رواه ابن جریر الطيري (4 ۳۱۹/۲) نحوه. 

4 في المطبوع: تزكى بطاعة. 

(*) معاني القرآن (ه/ 815). 

)0( رواه ابن جرير الطبري (۰)۳۷۹/۲۰ 

)9( سقط من الطبوع. وأثر عكرمة رواه ابن جرير الطبري (۰)۳۷۹/۲۰ 


< K ONS Si 
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> G => 


لمعه النمئس لشيخ اا ابن تیمیم 


(اعماهم) O)‏ زاكية. (وقيل: لا يطهرونها بالإخلاص. كأنه 
أراد - والله | - أهل الرياء فإنه شرك ". وعن الحسن: لا 
یومنون بالزكاة ولا يقرون بہا. وعن الضحاك: لا يتصدقون ولا 
ينفقون في الطاعة. وعن ابن السائب: لا يعطون زكاة أموالهم. 
bu suy be ស‏ ولا رکد 

والتحقيق أن الاية تناو کل ما يتزى به الإنسان من 
التوحيد والأعمال الصالحة. ៤)‏ قال موسی لفرعون): រ ١‏ 
هَل لَك ِكَ أن رک £ [النازعات: 1[ وکا قال: sy‏ من ری . 
والصدقة المفروضة لم تكن فرضت عند نزول (هذه الآية وهي 
قوله:ع فل យ‏ آنا بر ملک بو នយា‏ 
Á‏ عفرو لامرون )ل لايو لوو 4 نست: ‹។‏ ۳۳ 
فان قیل: )5 فل متعد) قيل: هذا كقوله: ۴ ول دخت ក‏ 


នន 
lA > رس‎ 


ماق رانم سيلوأ لته G$$‏ 4 [الأحزاب: ۱ وقوله:# យច‏ یوت ما 


.. 2 وور = 2 و ក:‏ 


យយ 


w 


យ.‏ 4 [الؤمنون: ›“[‹ وقد قرئ: (ما 


00 سقط من المطبوع. 

(y)‏ زيادة من المطبوع. 

۲ انظر أقوال السلف في تفسير الآية: معالم التغزيل (A38/v)‏ وزاد المسير 
(5/4ة). 

)4( سقط من المطبوع. 

)°( سقط من المطبوع. 


< K ONS Si 
56 x 28 E 2 


a2 مرت‎ 


s]‏ توا) )+ وذلك لأنهم طلب منهم ذلك في الدنيا فلم يعطوه ا 
في قوله: # ស. Q‏ الْفِنََةَ لتوها #» وقد تقدم هذا قوله: 
کب یات រ‏ 
ន hua‏ ا فد عر اال دعاهم (ودعاه 
إياهم إلى ما دعاهم)(۳» وهو طلب منه (كذلك قال: ول 
[مترکیت © اي لا S‏ ارو أي لا یژتونه ما طلب 
منهه) )+( فكان هذا اللفظ متضمناً قيام الخجة عليهم بالرسل وهو 
៤]‏ يدعوهم لما تزكوا به أنفسهم. 

وما ييين: أن الزكاة تستلزم الطهارة؛ لأن معناها معنى 
الطهارة» قوله تعالى: ااه تطهرهم ورکیم ا 4 
اتب ۱۲۰] (تطهرهم)!*) من الشر وتزكيهم بالحير(فتذهب عنهم 
السيئات فيصيرون طاهرين منها وتزكو أنفسهم حينئذ بالعمل 
الصاح مع زوال الذنوب ١‏ قال النبي ‏ :"اللهم طهرني بالاء 
بالماء والثلج والبرد» اللهم نقني من خطاياي ៩‏ ينقى الثوب 


L 


< ZZ "ONN ន៍ 
9 Ë. (9 


سرت جک نامک 3 


)1/۱۹۳( 


الأبيض من الدنس اللهم باعد بيني وبين خطاياي» کا باعدت 
بين الشرق والغرب"۱).وهذا كان يدعو به في الاستفتاح 
الصلاة وني الاعتدال من الركوع.روكذلك في الحديث 
ក ស្រ‏ هم اغسله بماء ولج 
وبرد» ونقه من الحطايا کا ینش យ‏ الثوب الأببض من 
الدنس ۰۳۱ والغسل بهذه ۳ توجب تبريد المغسول» 
والبرد يعطي قوة وصلابة وما بسر يوصف بالبرد» رویقال)(: 
قرة العين. ولهذا كان دمع السرور بارداً ودمع الحزن حاراًء 
لأن ما يسوء النفس يوجب حنها وغها (وذلك بسخن 
الباطن) (É)‏ وما يسرها يوجب فرحها وسرورها وذلك ما يبرد 
الباطن» (ولهذا يقال: برد قلى)(. فسأل ខ្ល!‏ # أن يغسل 
الذنوب على وجه يبرد لاف أعظم برد كر بما فيه من 
الفرح والسرور الذي آزال عنه ما يسوء النفس من الذنوب. 


۳0( رواه البخاري(؛ 4 ۷) کاب الصلاة باب ما يقول بعد التكبيره ومسلم AA)‏ °( 
كاب الساجد من حدیث الي هريرة ذك. 

0 سقط من الطبوع» والحديث رواه مسلم )٩5۳(‏ کاب الجنائز من حديث 
عوف بن مالك a‏ 

ka ន‏ من المطبوع. 

4( سقط من المطبوع. 

)°( سقط من الطبوع. 


< 0 2 
ze 3 S 2 


)= د د 


وقوله: "بالثلج والبرد والماء البارد" تمثيل ៤‏ هو من هذا الجنس 
والا فنفس الذنوب لا تخسل (بالثلج) ۷ ویقال: أذقنا برد 
عفوك وحلاوة مغفرتك. ولا قضی أبو قتادة دين المدين قال 
النبى É‏ : "الآن بردت جلدته ۳" 


ويقالة برد القن وحرارة الشك. ویقال: هذا رالاس 
يثلج له الصدر إذا كان => يعرفه القلب ویفرح به حتی يصير 
في مثل برد الثلح (يقال: هذا يثلج له الصدن لكك 

ومرض النفس: ما بشبهة واما (هوى) (*) شبوة أو غضب 
والثلاثة توجب السخونة. ويقال لمن نال مطلوبه: برد قلبه‌رولن 
لم kaz‏ مطلوبه: ما في هذا ما يبرد قلبه) ). فإن الطالب فيه 
حرارة (حركم 7" الطلب» رواذا وجد الطلوب سكن واطمأن 


00 5 المطبوع: بذلك. 

7 رواه البخاري (۲۲۸۹) كاب الحوالات باب إن أحال យ‏ الميت على رجل 
جاز» من حديث سابة بن الأكوع a‏ ولفظ الحديث عند أحمد VYY)‏ › 4( 
من حديث جابر ظد. 

۳( زيادة من المطبوع. 

G)‏ قط من الطبوع. 

e)‏ سقط من المطبوع. 

9( سقط من المطبوع. 

V)‏ سقط من المطبوع. 


ê 31 1 < > 
KG م کد‎ 0 


យ)‏ .> امک 


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ [ [ ذ[ ذ[ [ [ [ 1 111ظ2ظ2 55 OE‏ 


وبرد قلبه) () وقوله تعالی: L‏ ین QA‏ $ 6 ند 


و នយ‏ [التوبة: ٠‏ الله عل آن عمل الحسنات بطهر 


AZZ>2 Z AZ‏ اا 1 ر 
و 2 كاه យសស‏ 4 |التوبة: Y: v‏ 


فالتوبة والعمل الصاح بحصل ببما التطهیر والتزكية وغذا 
قال في سياق قوله: + قل C yj‏ يَحْضُوأ ین رهم LZ‏ 
២ យ៉ as យស់‏ إلى قوله > 0 رل 2 یکا 2 
المؤمئوت ملک < . ی 2 
ذکره(من الأمى بغض البصر وحفظ الفرج ) )')؛ لأنه لا يسلم أحد 
រ‏ كا ني الصحيح عن ابن عباس قال : ما 
យយ‏ بالمم ما قال أبو هريرة» عن Ë ខ្ល‏ # (: "إن الله 
ا آدم حظه من الزناء فهو يدرك e‏ 
فالعینان تزنیان وزناهما النظ والأذن تزني وزناها السمع» 
واللسان يزني وزناه النطق» والیدان تزني وزناهما 


) سقط من الطبوع. 
iso. ۳0‏ 0 الطبوع. 
7 سقط من الطبوع. 
)4( زيادة من @ البخاري ومسام. 


0 


< - 3 2 3% 
ES 7 ردم‎ 


EGE 


تزکین النضس لشيخ الاسلام ابن تيميت 


اللمس والرجلان تزني وزناهما المشي» والقلب يتنى ویشتی» 
والفرج يصدق ذلك ويكذبه"٠'‏ 

وكذلك في الصحيح إن قوله تعالى: GP ឃៅ S y‏ 
យ៍‏ )4 (مد: Jus‏ نزلت بسبب رجل نال من امرأة كل شي ء 
إلا الماع ثم ندم روجاء Uu‏ فأنزل الله تعالى هذه الآية)(). 
ويحتاج المسلم في ذلك إلى أن يخاف الله وینبی النفس عن 
الموى دما قال د کو وم من حاف 6.50 لس dí‏ 
í 5 G‏ هی ھی យយ‏ [النازعات: ٠غ‏ 00 رشن البرك 
والشبوة لا ` ,= عليه (وائما یعاقب() على اتباع ذلك 
روفعل OO)‏ فإذا كانت النفس تهوی (وتشتبى) 207 وهو ینهاها 
كان نهیه إياها عبادة لله ៤២‏ وعملاً យឲ ២២‏ علي 7). 


00 رواه البخاري (*4؟5) كاب الاستتذان باب យ‏ الجوارح دون الفرج؛ 
ومسلم (vso v)‏ کاب القدر من حديث dl‏ هريرة طك. 

سقط من المطبوع. والحديث رواه البخاري (۵۲) كاب الصلاة باب الصلاة 
کفارة ومسل (۲۷۹۳) من حديث عبد الله بن مسعود “Ë‏ 


)۳( سقط من المطبوع. 
Ó)‏ في الطبوع : بل. 
7 في المطبوع: والعمل به. 
إلى سقط من المطبوع. 
)۷( سقط من المطبوع. 
E 33‏ 


مت 4 


(۱۹۳/ب) 


لمعه النمئس لشیخ — ابن 42 


យក 


ذات الك "(۱), 


(فإذا كانت النفس مهوي الحرم وتدعوا إليه កា‏ بها 
ومجاهدتها) ) كا يوس جهاد من يأص بمعاصي لله من الناس 
ويدعو لپا وهو إلى جهاد نفسه احوج منه إلى ذلك» فان هذا 
فرض عين عليه وذلك فرض على الكفاية» والصبر في هذا 
الجهاد من أفضل الأعمال فان هذا الجهاد حقيقة ذلك 
الجهاد» فالصبر عليه صبر على ذلك الجهاد. كم قال: "والهاجر 
من غر السيئات'"7/, 


رومن جر ما ن اله عنه 2 جاهد (យ‏ لا یکون 
ممودا فيه الا ذا غلب بخلاف (جهاد الکفان )°( فانه من 


۲ رواه أحمد (۳۹/ ۲۷۰) والترمذي(۱۱۲۱) والنسائي في الکبری (۱۱۷۹6) 
وغیرهم من حدیث فضالة بن عبید 4. وقال الترمذي : حدیث حسن صحيح. 
وصصحه الألباني في الصحيحة .)۵4٩(‏ 

(') سقط من المطبوع. 

9 رواه البخاري (۱۰) كاب الإيمان باب المسلم من سا السلمون من لسانه 
ويدهء وأحمد (15171)» ¿b‏ حبان )١55(‏ واللفظ ស់‏ من حديث عبد الله 

+( سقط من المطبوع. 

*( سقط من المطبوع. 


4 ឈម ន 
KG ASS جح‎ 22 


مرت تيص حي 


تزکین النضس لشيخ الاسلام ابن تيميت 


يقاتل في سبیل الله فیقتل أو يغلب فسوف یژتیه أجراً عظیماء 
روما هذا فإذا غلب كان ملوماً مذموما/ )0 ولهذا قال & ខំ)‏ 
الحديث الصحيح) 7') : "ليس الشديد بالصرعة | الشديد 
الذي علك نفسه عند الغضب "۰۳ 


Pn ى‎ n យ 

وخوف مقام ربه لعل له من الإيمان ما يعينه على الجهاد فإذا 
غلب كان لضعف إيمانه فيكون مفرطاً بترك المأمور؛ بخلاف 
العدو الكافر فان ذلك قد يكون بدنه أقوى (من بدن المؤمن 
فيغلبه فيستشهد المؤمن فيئيبه الله على مجاهدته» وان قيل إذ لا 
ذنب له هناك) (O‏ فالذنوب ៤!‏ تقع إذا لم تكن النفس ممتثلة 
لا أمرت به ومع امتثال المأمور لا تفعل احظور فإنهما ضدان» 


29۹ > Z لصح‎ 


قال الله تعالى: + ڪالك 22 S‏ عَنْهُ الس ,46236 28 2 
عباوت ألْمُخلصِيت ‏ زیت 4[ (وقال الشيطان: < ;625 
យ =‏ لا ادك تم التختصيت 4) )9 ]!#: ۲۰ e‏ 


bz, 0‏ من المطبوع. 

) سقط من المطبوع. 

7 رواه البخاري )511١4(‏ کاب الأدب باب الحذر من الغضب» ومسم 
(۲۰۰۹) كاب ابر والصلة » من حديث ابي هريرة ذد. 

(t)‏ سقط من المطبوع. 

៤)‏ سقط من المطبوع. 


<= K ONS Si 
%6 5 E 2 


مت كبس حي 


عه سم يد ال ابن تیمین تیمیم 
EEE E s: E‏ 


وقال تعالى : ۴ إِنَّ عبادی لس لك យ័‏ سلطدن 1 [اخجر: 4۲] الابة 
ونحوها. فعباد الله الخلصون لا یغویهم الشیطان» والنغي خلاف 
الرشد وهو اتباع اموی» فن مالت < إلى محرم فليأت 
بعبادة الله کا أمى الله تعالى مخلصا له الدين فإن ذلك یصرف 
عنه السوء والفحشاء. 


(وإخلاص الدين له يتضمن) ۲۱ خشيته وخبته والعبادة له 
ង.‏ للسیئات من الوقوع إذا کان تاماء فإن 
کان Lau‏ فوقعت السیئات من صاحبه كان ២៤‏ لما بعد 
الوقوع فهو كالترياق الذي يدفع أثر السم ويرفعه بعد حصوله 
(فهو دافع للسيئات ورافع ها U)‏ كالغذاء من الطعام والشراب 
(الذي ينع حصول العطش ويرفع យ!‏ والعطش بعد 
حصوله) )( وكالاسمتاع بالحلال الذي نع النفس عن طلب 
الحرام» فإذا حصل فيا طلب ذلك منعه !4 وكالعلم الذي 
نع النفس أن تشك وترتاب ويرفع الشك والإرتياب بعد 


يحفظ بالمثل والمرض يدفع بالضد)» U)‏ وكذلك ما في القلب 


O)‏ سقط من المطبوع. 
kz 9‏ من المطبوع. 
Jaa (Y)‏ من 'យយ‏ 


|< =s 2E > Nb 
دس م۳‎ 36 0 


کک دمک ور 


)1/۱۹:( 


* g 


K. 0 في اقب‎ រន" 


والشبوات ا ذلك بضد ه) (۳ ۲ ولا يحصل الرض إلا 
انض اسباب យស‏ كلك القلب لا عرض «الشيرات 


والشيبات) )+( إلا لنقص إيمانه (وعبادته لربه) (*). 


وكذلك الإيمان والكفر والبر والفجور هما متضادان فكل 
ضدين: فأحدهما ينع الآخر تارة ويرفعه أخرى كالسواد 
والبيا ض(فالسواد يمنع البیاض آن) ) بحصل موضعه ويدفعه 
إذا كان حاصلاء کذلك الحسنات تمنع السيئات (أن تحصل 
وتدفعها بعد الحصول» وكذلك بالعكس فالكفر ینم الإيمان 
وقد يرفعه بعد حصوله» والسيئات قد تمنع الحسنات وقد 
ترفعها بعد الحصول) ". والاحباط( الذي بنکه سلف الأمة 


زاح وك ۳ 
S, 37 =‏ %6 


کرت ترش کے ر 


15 رود شخ إن انث ته“ 
تزكيي النمس لشيخ الإسلام ابن تيميي 


واهل السنة یس هو ما تقوله اللخوارج) )١(‏ ا من أن 
(السيئة الواحدة) ( الكبيرة تحبط (ស)‏ (۳) الحسنات حتی 
الإيمان» وان من مات (مصراً على كبيرة لم يكن معه من 
الایعان شيء أصلاً بل هو مخلد في 0 كي عن ل 
إشفاعة ولا غيرها. وقال كثير منهم) ) ا وابنه بالموازنة 
ن الات وتات ول قلا sa‏ رخن ន‏ 
خّد في النار» وأما الموازنة بلا تخليد رفي النار فهو قول عامة 
السلف و رال Qhi‏ ۷ 

ومن الاحباط ما اتفق المسلون عليه وهو حبوط السات 
كلها بالکفر (فهذا ما اتفق عليه الناس أن الردة التى يموت 
صاحپا علا تحبط ¿eS‏ کلها أن الکافر لیس لد حسنة 
يدخل بها الجنة) )"( قال E E‏ 


= , و ء 


` 
۳ 
ន 
5 


|< 8 SS 
نات‎ = 


آل ی عدي 


Z, 1‏ 7 
ឈរ‏ 2 انار هم فيها OZ‏ 4 [ابقرة: ۰۲۱۷ وقال 


تعالى: وسن یف الاين យ‏ حيط 4 22 فى لیر مه 


لسرن ša]‏ ه]. وقال تعالى: នៅ E:‏ = عَنَهم ما کنو 


تعملون 4 [الأنعام: ۰۸ JÚ,‏ تعال: យ‏ رک لطن 7 4 


[الزص: اك 


(فهذا الإحباط متفق عليه» وذاك الاحباط مخالف لأقوال 
الصحابة والتابعين وأ الدين) O)‏ فان الله سبحانه ذكر في 
القرآن حد الزاني (والسارق والقاذف) () ول يجعلهم كفاراً 
(مرتدین)» (۳) حابطي الأعمال ولا ام بقتلهم ៩‏ آم بقتل 
المرتدين» (ومعلوم أن كل من آظهر الردة يحب قتله)(4), 
والمنافقون لم يكونوا يظهرون كفرهم (فلو كان القذف والسرقة 
والزنا كفراً لوجب قتل صاحبه إذا لم يتب» والقران لم L‏ 
الا LL‏ آو القطع) . والبي ۶ قد أمى بالصلاة على الغال 
وعل قاتل نفسه» ولو کانوا كفاراً أو منافقین لم Z‏ الصلاة 


(') سقط من الطبوع. 
سق من الطبوع. 
យ‏ سقط من المطبوع. 
(t)‏ سول من المطبوع. 
(e)‏ سقط من المطبوع. 


w (ər 
<= NDS 
e 39 < 
۳ O را‎ 


#4 
ន‏ 
لل کے حدم ولد 


طییم. قعل أنهم لم تحبط اجان “É‏ 

ا ا 
j| UK, ¿£‏ به إليه حده فلعنه رجلا ( فقال: "لا تلعنه 
فإنه يحب الله ورسولء )۰ روحب الله sa aos‏ أعظم 
شعب الإيمان. فعلم أن إدمان (شرب انم 7©) لا يذهب 
សា)‏ الإيمان وان اذهب بعضها!*). وثبت عن البي Ë‏ من 
وجوه كثيرة: "أنه يخرج من النار من كان : قلبه مثقال ذرة 

من إان"). ولو (كان ៤!‏ قد) () حبط لم يكن 
في قلوبهم شيء منه ú‏ رو( 
وقال تعالى: ۴ ثم នយ‏ 


وو > > حور صرح >Z‏ م 


ظالم له ومنهم مفتصد S យ‏ ) يالْحَيررُتِ 4 [فاطر: ۰۲۲ 


ت م 


00 سقط من المطبوع. 

)9( رواه البخاري (AVA)‏ کاب الحدود باب ما یکره من لعن شارب انح وانه 
ليس بخارج من الملة» من حديث عمر بن اتحطاب ذك. 

)9( سقط من المطبوع. 

4( سقط من المطبوع. 

0 في الطبوع: الشعب كلها. 

)0( رواه البخاري (44) كاب الإيمان باب زيادة الإيمان ونقصانه. ومسا 
(yav)‏ کاب الا ០៤‏ من حدیث انس ذك. 

)۷( سقط من الطبوع. 

)۸( سقط من المطبوع. 


<= بت‎ Si 
%6 0 E 2 


Wa 2 


(194/ب) 


عست الس ا ا ا 


لیم من لقن ف ស្រ‏ لضیی نکن الب 
s s ស្រ.‏ بر ប្រ‏ 
غيرهم من الكفار. والمعتزلة يعون آنهم العدلية» فأي عدل في 
آن تكون سيئة واحدة تحبط حسنات كثيرة أعظم مها 8 
و وقد ثبت في الصحاح حديث al‏ ذر : "وان زنا وان 

سرق"(). فلو كان الزنا والسرقة ة كفراً z‏ جميع الإيمان لكان 
دی ران ک0 


فإذا كانت (السيئات) (۳) لا تحبط ស‏ الحسنات» فهل تحبط 
روا اا 

وهل تحبط بعض الحسنات بذنب دون الكفر؟ 

هذا فيه قولان للمنتسبین إلى السنة: منهم من ينكر (الإحباط 
مطلقاً فيقول : ما تم إحباط» لا في ស្រា!‏ ولا في البعض)(0), 
et‏ من يقول بذلك (في البعض)() كا دلت عليه 


(') رواه البخاري (۱۲۳۷) کاب វ័យ!‏ باب ما جاء في ال جنائز» ومن كان آنر 
کلامه: لا إله إلا الب ومسل )£ (a‏ کاب الإيمان من حديث أبي ذر ظله. 

(') سقط من الطبوع. 

)۳ زيادة من الطبوع. 

)4( سقط من الطبوع. 

)°( سقط من المطبوع. 

0 سقط من المطبوع. 


<= 2 5 > 
យ ន 41 3 


== ی کے ر 


تزكين النس لشيخ الاسلام ابن تيميت 


النصوص. مثل قوله: y‏ نوک لسن رلک 4 الآية. 
فدل ذلك على أن هذه السيئة تبطل الصدقة» وقد ضرب مثله 
بالذي Gk‏ ماله رئاء الناس ولا یژمن بالله ولا باليوم 
الآخى U)‏ وجعل مثله کشل صفوان عليه تراب فأصابه وابل 


فترکه (យ‏ (۲) وقالت عااشة: آخبري 55 أنه قد أبطل جهاده 


مع رسول ف الا آن ی 


('؟ زيادة يقتضيهها السياق. 

)9( سقط من المطبوع وبدها: بالمرائي. 

7 رواه عبد الرزاق (184/8) យ‏ التذر في الأوسط ន! (ប។8/1+)‏ 
(۲۳۰/۰) من طریق آي ៤!‏ السبيعي عن امرآنه العالية»ء ورواه الدارقطني ۳ 
(t VV‏ من طریق يونس بن die] ƏÍ‏ » عن آمه العالية » قالت: حرجت أنا وأم محبة إلى 
مكة فدخلنا على عالشة... . وقال الشافعی کا في السنن الكبرى Sed‏ (۵/ ۳۳۱): وجملة 
هذا آنا لا ثبت مثله على عائشة. قال الدارقطني: أم محبة والعالية جهوتان لا يحتج ‹៕‏ 
قال ابن عبد البر في الاستذكار (۱۹/ (Yo‏ وهو خبر لا ثبته أهل العلم بالحديث؛ ولا هو 
ما يحت به عندهم. وامرأة أبي إتحاق» وامرأة أبي السفرء وأم ولد زيد بن أرقم كلهن غير 
معروفات مل العل..... والحديث متكر اللفظ لا أصل له ؛ لأن الأعمال الصالحة لا 
بحبطها الاجتهادء وإئما بحبطها الارتداد» Ji,‏ أن យ‏ عاشة زيدًا التوبة برأيباء ويكفره 
اجتبادهاء فهذا ما لا ينبغي أن يظن به ولا يقبل عليها... 

وذهب ابن الم الى تقوية أثر عائّشة کا في إعلام الموقعين (۰)۱۳۲/۳ وقال ابن عبد 
الحادي في تقیح التحقيق (4/ 559) عن الإسناد الذي أسنده الإمام أحمد قال: حدثنا 
محمد بن جعفر ثنا شعبة عن ƏÍ‏ إسحاق السبيعي عن امرأته: ا ا ود 
السخاوي في الفتاوی الحديثية (ص۲۲۸) آن الإمام أحمد رواه في المسند. ន្យា ស‏ 5 
المسند. 


|< g تحت‎ ប 
2 > 


aS 


;= النفس لشي | ی ابن تيميمٍ 


وأما قوله: យ យវ)‏ صَوْتٍ 28 4 إلى قوله: 5 
تبط آعملک Z$‏ لا 625 4 وحديث صلاة العصر ففيه 
نزاع. وقال تعالی: ۴ 4 تاا S‏ آطیتوا الله ویو ارو وا 
1⁄2 2524 4 (عد. [ប‏ قال الحسن: بالعاصي والکاش وعن 
عطاء: بالقر كا والتفاق. وعن ابن السائي: بالرياء والسمعة 
وعن مقاتل: بالن U‏ 

وذلك أن قوما رمن الأعراب قدموا على رسول الله ك 
وقالوا: أتينا طائعينء فلنا 0 =¿ فرت هذه | ول 
قوله: +( یم (CI‏ (' 


فا ذكر عن الحسن يدل على أن العاصي U‏ تحبط 
(يعض) 7" الأعمال. فإن قيل: لم برد بذلك إلا إيطانا 
بالکفر» قیل: الکفر منی عنه في نفسه وموجب لخاود الدائم» 


)'( انظر الأقوال في زاد السیر (4/ ۱۲۲) وتفسير البغوي (۷/ ۰)۲۹۰ 

)۳( سقط من المطبوع وبدها: منوا بإسلامهم. وذكر خبر النزول ابن الجوزي في زاد 
المسير» وقد جاء نحوه فیما رواه اللسایي في الکبری (۱۱4۵۵) ومن طریقه 
الضیاء في انختارة (۱۰/ (Y£‏ واسناده صحيح. ورواه الروزي في تعظیم قدر 
الصلاة (۲/ ۵۳۱) باسناد យ‏ مسل عن قتادة. 

۳( سقط من الطبوع. 


<= K ONS Si 
6 ៤? 02 20 


مت تبس حي 


រ 48) 


محم النضس لشیخ ۱ ال 7 


ហយ عنه لا يعبر عنه‎ ជ់ 
وجه اتفلیظ. کا ن قوله تعالی: ون م‎ k 
دِينه- * الاية ونحوها.‎ 


والله سبحانه في هذه الآية وفي آية المن سماها إبطالا ل 


يسمه إحباطا؛ ولمذا ذكر بعدها الكفر بقوله: ۴ إن យ‏ كقروا 
وصدواعن سيل أله 2 DC‏ رهم فار فان مره که (عد: :۱۳ 


فان قیل: المراد بذلك إذا دخلتم فيها فأتموهاء وبپذا احتج 
من قال: التطوع يازم الشروع. قيل: لو قدر أن الآية تدل على 
أنه مني عن إبطال بعض العمل ៤‏ عن إبطاله كله យ‏ 
بدخوله فیها» فكيف وذلك قبل فراغه قد لا إسمى صلاة ولا 
صوما (وائما يسمى بذلك بعد كاله ( (. 


ثم يقال: الإبطال بالضد يؤثر قبل الفراغ ویعده» وأما ما 
ذكروه فهو آمر بالإتمام والابطال هو إبطال الثواب» ولا اسل 
أن من ۸ يتم الصوم والصلاة يبطل جمیع ثوابه» بل قد یقال: 
إنه يغاب على ما فعل من ذلك. وقد ثبت في الحديث الصحيح 


SSS و‎ 
> 4 = 3 


کک کید 


عه ای تست له ی ابن تيميمٍ 


يت الس ۶ تي يوم القيامة بحسنات F:‏ 
យ!‏ )!(« وقد 0 هذاء وأخذ مال هذاء وانتهك عرض 
هذا فيا خد هذا من حسناته وهذا من យ . ស.‏ 

لكن هذا في حقوق العباد يدل على أن الحسنات تؤخذ في 
المظالم فإذا لم تبق حسنة أخذ من سيئات المظلوم فعلت على 
الظالم. وقال: "من كانت لأخيه عنده مظلمة في دم أو مال أو 
عرض فلیاته فليتحلل منه قبل أن QL‏ يوم ليس فيه درهم 
ولا دینار إلا الحسنات والسيئات"(0). وهذا (ស‏ أن القتول 
ظلما یأخذ من حسنات قاتله أو يأخذ القاتل من سيئاته فتجعل 
عليه. 


- 


8 
$C 


وقد قال أحد ابني آدم: ៤ y‏ ری آن توا h‏ يك 4» 
وفيه قولان مشهوران: آحدهما: تبوء éL‏ قتلي وإثمك الذي في 
عنقك. هذا مأثو ر عن ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وقتادة 
والضحاك. والثاني: تبوء باي في خطاياي ونمك في قتلك لي . 
وهو مروي عن مجاهد. قال ابن جرير : والصحيح عن مجاهد 
هو القول الأول( 


(') هنا انتبى ما في الطبوع(۰)16۰/۱۰ وتبدأ تكلتما من اخطوط, 
(y)‏ رواه مسا (۲۰۸۱) کاب البر والصلة من حديث أي هريرة 48 
7 رواه البخاري (vt ta)‏ كاب المظالم من حديث أبي هريرة &‹. 
)+( انظر الأقوال في تفسير ابن جرير الطبري (۰)۳۳۰/۸ 


ES 45 5 Dy 
K SA 20 


YAS‏ جر ود 


—_ النضس لشيخ ١‏ اماس ابن تیمین تیمیم 
ន 58‏ ع ens ss E asss‏ 


فعلى الأول لفط ۳ مضاف في الثاني إلى الفاعل» وفي 
الأول مضاف إلى المفعول» وعلى الثاني هو مضاف فهما إلى 
الفاعل . وبعض الناس يقول: ما ترك القاتل على المقتول من 
ذنب. وليس الراد أن القاتل يمل جمیع سيئاته» بل قد روي 
ان القتل كفارة للمقتول. 


وعن على بن الحسين بن على أنه بلغه قتل ابن زياد وهو 
بطرت شام mn‏ از وا كه من رفظ K‏ 
لأن القتل كفارة المقتول(). 

والذي عليه الحديث أنه إن كانت له حسنات أخذت منه» 
والا جعلت من سيئات المظلوم علیه» وغذا يبوء ZU‏ الظلوم 
យ‏ لیس فيه آنه يمل យស យា‏ المظاوم» .وقد يكون 
المقتول យ‏ عليه أوزار كبيرة وقد Jš‏ نفوساء فلا يكون لثم 
قتله بقدر الإثم من قتلهم كلهم» لكن قد يقال في القصة 
المعنية لم يكن على القتول من السيئات أعظم من سيئة قتله» 
فان قتله أعظم الذنوب بعد الكفر» وهو أول مقتول قتل على 
وجه الأرض» وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود وغيره 
عن الني 8 أنه قال: "لا تقتل نفس ظلاً إلا كان على ابن 


۲ من ری 


<= 5 Nb 
(< ° 46 គ 


Kip; > ¿"= T) 


۳ الأول كفل من دمها"(۱) . لانه ا 


فهذا الإثم الذي حصل بقتل الظلوم عظیم جداً لم تكن 
على المظلوم سيئات مثله. وحينئذ فالقاتل يبوء بالسيئات التي 
كانت على المقتول مع سيئات نفسه» وكان مثل هذا القاتل ما 
ترك على المقتول المظلوم من ذنب» وكذلك لو كانت هذا 
لقتل حسنات لأخذ القتول المظلوم منها حقه» وهذا لأنه إذا 
كان کافرا لم تكن له حسنة. وقد اختلف الناس في القاتل 
قابيل: هل کان كافراً أو فاسقاً غير كافر؟ على قولين. 


وقد قال سبحانه: Sy‏ £ قال ابن عباس: من យយ!‏ 
في الدنيا والآخرةء نفسرانه الدنيا أنه J‏ والديه وبقى بلا 
أخ». وخسرانه في الآخرة أنه kel‏ ربه وصار ی الثار. قال 
សំ យ!‏ من السات خاسراء وقال أبو (ស‏ من 
الحاسرين أنفسهم بإهلاكهم إياهاء واللحاسر الذي خسر ما كان 
له وهذا يدل على ذهاب حسناته ما بالكفر واما 
យ‏ 


( رواه البخاري (۲۳۳۵) کاب أحاديث الأنبياء باب خلق آدم صلوات الله 
عليه وذريته» ومسم ។%%)‏ ) ( کاب القسامة من حديث عبد الله بن مسعود +Ë‏ 
យ‏ انظر زاد السیر (۱/ ۰)۵۳۸ 


< gs T SSS 
ze 7 <= 3 


SEALED 


(۱۹۰/ب) 


۱ 


យំ 


آیات» فقال تعال: ۳۹ 2 ال فمن ۳ 25 
ی هم الْمَفْلِحُونَ £ [الأعراف: b, +A‏ مثل الایة الي في 
ار اومن والق + سوره 2 الاتبیاءی والق 2 سوره ة القارعت, 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن ខា!‏ # أنه قال: 
" كامتان خفیفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى 
الرحمن: سبحان الله وګمده» وسبحان الله العظي "(. وف 
حديث البطاقة الذي رواه الترمذي وغيره : "فتوضع البطاقة في 
كفة والسجلات في كفة فقلت البطاقة وطاشت 
السجلات"(), 


والوزون سواء كانت هي الصحائف أو الأعمال تجعل 
أجساماً کا يجيء ثواب البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو 
غيايتان أو فرقان من طير صواف7)» ويجىء ثواب القرآن في 


۲ رواه البخاري (7405) کاب الدعوات باب فضل التسبيح» ومسل 
(vsa £)‏ کاب الذكر من حديث أي هريرة 48‹ 

9 آخرجه أحمد (1394) والترمذي (បម)‏ وان ماجه (4۳۰۰) យ,‏ 
)45/1١(‏ وغيرهم من حديث عبد الله بن رو بن العاص یه حسنه 
الترمذي وصححه الا $ والألباني في الصحيحة (ه١).‏ 

۳( رواه مسا )£ /( كاب الصلاة من حديث أب أمامة الباهلي & 


37222 


6 8 Dy 
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تزکین النضس لشيخ الاسلام ابن تيميت 


صورة الرجل الشاحب» فيقول: "أنا الذي أظمأت نارك 
وأسپرت ليلك"('). وکا في حديث القبر أنه يأتيه عمله الصا 
ی صورة شاب حسن الوجه» وعله السیء ى صورة 
قبیحة ۰۳ وكذلك تیان الوت يوم القيامة ۳ ច:‏ 
យ!‏ وغیر ذلك. 


والناس شم قولان في قلب الأعراض !=« مهم من 
يجوز ذلك فيكون نفس العمل قلب ឃ‏ قائمة بنفسهاء ومنهم 
من لا يجوزه فيقول جعل منه. ومن هذا الباب صعود 
اغا إل الله سبحانه فانه تصعد امت وکذلك جاءت 
الآثار بصعود ضور الأعمال کا فى الحديث: "إن لسبحان الله 
والجد لله ولا إله الا الله >( حول العرش یذکرن 


۷ رواه أحمد (4۱/۳۸) وابن ماجه (۳۷۸۱) والداري (Vt t)‏ وغرهم» من 
حدية بريدة ههه فيه اشير بن مالس قال أحد: យ SU‏ قل យន‏ 
أحاديقه فإذا هو يجب بالعجب. وقال البخاري: يخالف في بعض حدیثه. انظر 
تبذيب التبذيب (۱/ «(4។/‏ وضعفه الألباني في الجامع الصغير .(AYA3)‏ 

(') رواه أحمد (4۹۹/۳۰) وابن أبي شيبة (۱۲۰۵۹) والحاكم )٩۳/۱(‏ والبميقى 
Ə‏ شعب الإيمان (۳۹۰) وغيرهم من حدیث البراء بن عازب ذك. تون 
الحا م e‏ والألباني في == الترغيب والترهيب )/ 0 (៤0‏ ‹ 

9( رواه البخاري )٤۷۳۰(‏ کاب تفسير القرآن باب قوله: 3235( 
ومسل )١849(‏ كاب الجنة من حديث أبي سعيد الخدري + 


<= K ONS Si 
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77 امه 9ج 


> > 27 Í A 


وكذلك قوله: ۴ یم جد ڪل S‏ ما عیکت من Z‏ مرا យ‏ 


777( سم مرو مور 


)]۳۰ عران:‎ dl) 4 š យ وبينه:‎ Lo I p: ស عت من سو‎ 


وكذلك قوله: # ويدوا ۳ ú iL‏ £ [الكهف: 45] > وقوله: 


مرو > موش > ۳ 


+ فمن يعمل s ó GL‏ رم وم مساق ال 


۳۹ 
Z 9 


درو شد یره 4 ]21221 ۷ ۸ ويدل عليه الحديث الذي Ə‏ 
الصحیحین: ما من صاحب كنز لا يؤدي رکاته الا مثل له يوم 
القيامة تجاع آقرع "۰۳۱ الحديث. 


وهو تاريل EE E ul‏ کم 
s‏ [التوبة: ۲۰ الایة. لکن 


ےر چم < 77 رص 72 ,# +. 2 


و ضووموار یی نو من شیء 
)25 لکذبوت 09 لیے اقام 366 2 eT í‏ 


(') رواه أحمد (۳۱۲/۲۰) وابن ابي شيبة (941؟) وین ماجه(۲۸۰۹) 
وا لحا )1 (។/។/‏ من حديث النعمان بن بشير يتين . صصحه الحا $ والألباني 
في الصحيحة (۲۲۸) 

9 رواه البخاري (۱:۰۳) كاب الزكاة باب إثم مانع الزكاة» ومسلم (AAA)‏ 
کاب الزكاة من حدیث أي هريرة b‏ 


E > ED > a 


> G= = 


تزکین النضس لشيخ الاسلام ابن تيميت 


۰۲ الاية. وقال تعالى: ۴ لیحیلرا آوزارهم كاملة GN;‏ 
ومن آوزار آلزبک í Á; < ie:‏ انمل: [və‏ الاية» JÚ,‏ 
تعالى: ۴ وهم یلو b £ យយ‏ ,2 آلا ساء ما رون 4 لاسام 
۱ قال السدي وعمرو بن قيس الملائي: إن المؤمن إذا យ‏ 
من قبره استقبله أحسن شىء صورة وأطيبه ريحاء فيقول : هل 
យសស‏ أن الله ដស យ: ៤‏ وعدم 

رتك. فيقول: كذلك كنت في الدنيا نا = الصالح طالا 
ركبتك في الدنيا فاركبني انت យ‏ وقراء ស្រន y‏ 
យៅ‏ وف 4 (مم: 4۱۸۰ آي رکان ol,‏ الکافر يستقبله أقبح 
شيء صورة យ‏ راء فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: لا» إلا 
أن الله قد قد قبح صورتك ونتن رحك ك. فيقول: كذلك كنت في 
الدنيا فأنا عملك السيء ២២‏ ركبتني في الدنیا فأنا أركبك 
الوم( 


وكذلك قوله: ‏ وهم یوت ប័រ‏ عل b‏ £ [الأمام: ry‏ الاية. 
وقال تعال: * تک إن < — ف عقو í‏ [الإسراء: [ye‏ 
وقال تعالی: ៤‏ ورم بن دِيم ربهر بفرتک 4 [الحديد: ប‏ 


مه Á‏ 7 سر ص <“ و A‏ مر مر 4 


¿YI +?‏ الأخرى: ۽ يقولون ?= اتمم لتا ورتا واغفر Ü‏ 4 | [التحریم: [A‏ 
وواه ابن جرير في تفسيره )4 (Y  “/‏ وین gl‏ حاتم في تفسیره(۰)۱۲۸۱/4 


<= بت‎ Si 
6 1 1 2 


77 ام 9ج 


)1/۱۹۰( 


۳ قال ابن مسعود: منهم من نوره مثل الجبل» وأدناهم 
۳ نوره على قدر إبهامه» بطفی مرة ويقد أخرى. وف لفظ 
عنه: يعطون نوراً عل قدر مهم فنهم من یعطی نوراً كالنخلة 
رکارجل اقام وأدناهم غل. សម្រ‏ قيطي مرة وید 
أحری(. وقال قتادة: ទ្រាំ‏ لنا أن ខ្លា!‏ # قال: من المؤمنين 


من يضيء نوره من المدينة إلى عدن وصنعاء فدون ذلك => 
0 


إن من المؤمنين من لا يضيء نوره إلا موضع قدميه 


ومعلوم أن النور الذي + بين أيديهم أعيان 3 بنفسها 
ليست أعراضاً قائمة بهم والنور الذي يضيء لا بد أن يكون 
Ue‏ قائة la,‏ لیست أعراضا وضوؤه ینتشر» وطذا من قال: 
الموزون في الميزان جواهر مضيئة وهي الحسنات وجواهر مظلمة 
وهي السيئات. وفيا قول ثالث: إن الله يجعل في كل من 


(') رواه ابن ابي شيبة (VtooA)‏ والحا £ وصحه (۵۲۰/۲) من طريق قيس 
ម យ‏ عن ابن مسعود 4ه وهو أثر យ‏ ورواه المروزي في تعظيم قدر 
(YVA) š‏ والحا م وصحه من طريق مسروق عن ابن مسعود 

(PTE) ۶ وجاء مرفوعا عند الطبرانی (۳۰۷/۹) وا‎ 1 ម 
Š وکعحه» ورج الدارقطني رفعه ا في العلل (۲44/۵)) وحصحه أيضاً الألباني‎ 


الترغيب )4 0( + 
۳ رواه ابن جرير في تفسيره (۳۹۷/۲۲) وذكره السيوطي في الدر المنثور 
/A)‏ ۰)۵۲ 


کحم 


2 2 Dy 
KG حو د‎ ZG 2 


EEE EE 21101011015 


Wan,‏ علامة على قدر الثقل والحفة. 


وقد ضرب الله مثل الإيمان ») في مشكاة» ومثل الكفر 
بظلمات Vas‏ فوق بعضء فالدلائل الكثيرة تدل على أن 
الأعمال التي هي أعراض تصور صور قائمة تمل أو تمل 
اب وتوزن យយ‏ أمام យយ‏ وتخاطب រ» យ‏ 
ولبسط هذا موضع اخر. 


فان القصود أنه إذا نطق الكاب والسنة وأقرال السلف 
بوزن យយ‏ والسیئات دل غل قول من قال بذهاب بعض 
الحسنات بالسیئات ៤‏ يذهب بعض السیئات بالحسنات. 


وعن ابن عباس: توزن الحسنات والسيئات في ميزان له 
بان ន័យ,‏ وما الزن فون: kau‏ بى គ្រំ‏ ور 
ص o‏ 
فيوضع عمله في الجنة فيعرفها بعمله فذلك قوله: ES:‏ 
រ័ ស‏ هم ឈា‏ 4 أي الناجون وهم >l‏ ف 

بمنازلهم في الجنة إذا انصرفوا إليها من أهل ابمعة إذا انصرفوا 
إلى منازهم» وأما الكفار យរ‏ بأعمالهم r‏ أقبح صورة فتوضع 
في كفة الميزان وهي الباطل فيخف وزنه حتى يقع في النار ثم 


|< تج‎ 3 SSS 
کات‎ E 


ا 


(195/ب) 


يقال له إلحق بعماك(. 

وهو سبحانه L. នី‏ فدخل الجنة ومن 
خفت موازينه فدخل [ النار [)( على طريقة القرآن في ذكر 
أهل الوعد احض وأهل الوعيد احض» کا قال أبو بكر 
الصديق : إن لله عملا بالليل لا يقبله بالتهارء وعملة بالتهار لا 
يقبله بالیل» وا ثقلت موازين من ثقلت موازینه يوم القيامة 
باتباعهم الحق وثقلة علييم» ون یزان يوضع فيه الحق أن 


یکون تقیلاء وامفا خفت موازین من خفت موازينه យ‏ القيامة 


باتباعهم الباطل وخفة علیهم وحق ميزان يوضع فيه الباطل 
ន‏ 


(') رواه យ!‏ في شعب الإيمان من طريق الكليي عن ابي = عن ابن عباس 
)٤٤۷ /١(‏ واسناده ضعيف. 

(Y)‏ زيادة يقتضيها السياق. 

71 رواه ابن أن شيبة (VV: os)‏ واو داود في الزهد (YA)‏ من طريق إسماعيل 
بن ابي خالد عن زبيد بن الحارث عن ابي CÑ‏ وهو مرسل صحيح. وله طریق 
آخر رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (۱/ )۳٩‏ بسند យ‏ مرسل عن فطر بن 
خليفة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط» وتابعه سعيد بن المرزبان عن 
عبد ال رحمن وسعيد ضعیف» رواه سعيد بن منصور في التفسیر(۵/ ۰)۱۳۳ وله 
طريق آخر بسند مرسل ضعيف رواه الطبري Ó‏ تفسيره /YA)‏ ۱4۲) من 
طريق ابن حميد» قال: ៤‏ جرير» عن ليث» عن مجاهد عن ابي بكر. ومجموع 
هذه الطرق يدل على ثبوت هذا El‏ عن أبي بكر الصديق د. 


<= بت‎ Si 
46 کت‎ 3 20 


77 تس حي 


سم اماب ی ابن تيمين = 
ااا EE E x E‏ 


وأما من كان داخلا فى الوعد والوعید ۷ الصحابة 
والتابعين واهل السنة واجماعة أنه يستحق الثواب والعقاب 
جميعاء فإذا aje‏ الله پذنوبه ما شاء أن یعذبه أخرج بعد ذلك 


من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 


ومذهب اللحوارج والمعتزلة ما ثم إلا مستحق للوعد فقط 
متعم لا يعذب أو مستحق الوعید فقط معذب لا ینعم» وقد 
بسطنا القول علهم في غير هذا الوضع» وفذا U‏ بالإحباط 
المطلق الذي لا يبقى معه حسنة. 


واذا كانت اتصوص وإجماع الا دل عل آن من 
الناس من ینعم ون ន‏ فيه بعض الإيمان» فهذا Ü‏ 
كانت له حسنات كثيرة وسیئات کثيرة یکون سیثاته أبطلت 
بقدرها من حسناته» واذا ترحت سيئاته دخل النار» ولا يلزم 
من وان السکات أن عکزن السات قل بطح یر 
لا حسنة له بحال کالکفان فان الوزون هي الأعمال الصورة 
وصفها تدل فل أن له حسنات وسیئات» وآما من لا حسنة 
له بحال فذاك میزانه خفيفة خفة مطلقة لیس فما شيء من 
الحسنات التي Ob យេ យ‏ الحفة والثقل ៤!‏ هو في الحسنات 
والتي يفل =l‏ إذا ثقلت كفتها ويخسر إذا خفت» فإذا 
قدر حسنات محضة ليس VL‏ سيئات فهذه في غاية الثقل» 


ES s5 5 Dy 
KG م‎ 0 


ន =Z)‏ کر 


)1/۱۹۷( 


واذا قدر سیئات محضة ليس យ!)‏ حسنات فهذه فى ¿É‏ 
انخفة. 


وقال أبو بكر الصديق في وصيته لعمر نتفر : واعلم ul‏ 


ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الق 


وثقل ذلك عليهم» وحق ليزان یوضع فيه الحق غداً أن يكون 


ثقيلاء وأنما خفت موازين من خفت موازينه باتباعهم الباطل» 


وخفة ذلك علهم» وحق لیزان يوضع فيه الباطل ក‏ 
عا 


- 


والوزن على وجهين : 


أحدهما: أن يوضع بإزاء الحسنات والسيئات ما يعرف مقدارها 


ثقلها وخفتها ៩‏ توزن الأموال» ثم ينظر بعد هذا في مقادير 
الموزونات وتعادلما وتفاضلها. 


والثاني: أن يوزن أحدهما بالاآخر ៩‏ يوزن دراهم زيد بدراهم 
عمروء واذا بيع أحدهما بالآخر مثلا بمثل فهذا الوزن الذي يدل 
عليه حديث البطاقة حيث قيل فيه : فيوضع البطاقة في كفة 
والسجلات في كفة فثقلت البطاقة وطاشت السجلات(). 


Z)‏ ای 


ឌ្ឍ سبق.‎ 6) 


W s6 6 3% Dy 
KG ج‎ x 


ERAS‏ کر 


E 5۳ 3 9 NUNN 
gos: 58 O ងល 


ស ما من قر‎ យយ 
بأنه السات ولا وصف رخان هذا الوزون عل هذا الوزون‎ 
Ú السیئات فلا ثقل‎ UL دل على أن الحسنات لما ثقل»‎ 
ثقل بل‎ ៤ أصلاء فإذا لم يوضع في الميزان الا السيئات لم يكن‎ 
تكون خفيفة خفة مطلقة» وإنما يكون ثقل إذا كان فيا‎ 
ومذا قال‎ យ حسنات» والحسنات ور مصور والسیئات‎ 
الصديق: وحق ليزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يكون‎ 


- 


فالكافر الذي ليس له إلا سيئات يكون میزانه خفيفاً خفة 
فطلقة» .وان السل الذي له حسنات وسیثات យ‏ أكثر 
فیخف ميزانه لا پوزن فيه من السیئات الزائدة» وهذا هو الذي 
یعذب ثم z‏ من الناره 

والیزان بوصف. تارة بقل យរ‏ وتارة برغان احد 
យយ‏ على الآخرء وهذا l‏ يكون فیما إذا اشترك التقابلان 
في الثقل واختص أحدهما بمزيد ثقل كلموزونات ميزان 
الكفتين فإنه يكون في أحدهما ما له ثقل وفي الأخرى ما له 
ثقل» فإما أن يتساويا أويرح أحدهما على الآخرء وهذا کا في 
امدیث: "ریت كأنى جعلت à‏ كفة والأمة فى کفة فرهت 
بالأمة» ثم جعل أبو بكر في كفة والأمة في كفة فرح أبو 


< 25 ការ 
- 57 5 


مات مس © pz;‏ 


ន‏ ثم ذكر مثل ذلك في ره 


فإذا وزن حسنات شخصين قيل حسنات آحدها ار 
وكذلك لو وزن ثواب عملين قيل ثواب هذا العمل សៅ‏ والله 
تعالى لم يوصف الموازين بالرحان» l‏ وصفها بانلفة والتقل» 
فالحسنات فا ثقل وأما السيئات فلا قل ៤‏ أصلاء فإذا وزنت 
السات بالسیئات ۸ عكق آن يقل جانب السات عل ما 
في الميزان oK 4៤‏ یکون الثقيل مذموماء والقرآن لم يجعل 
الثقل إلا موداء وم يقل في القران: فن رخت حسناته» ومن 
رخت سيئاته» بل قال: من ثقلت موازينه ومن خفت 
موازینه. يدل ذلك عل أن من لا اعبار له وزن» 
قال الله تعالی: كل هَل تبك SQ SS Gs‏ سیم في 


رو #» 


ក‏ و ادنيا وهم 28522 يون G2‏ )4ه [الكهف: ۱۰۵۰۱۰۲ إلى قوله 
لا نم كن اضر ون 4 انکت: ۰۱۰۰ 4 فهژلاء kal‏ الله 


ماهم P Bb‏ . يق ៤‏ حسنة فلا يقم لهم بوم القامة ون 


(') رواه الطبراني في الكبير )87/٠0(‏ وابن عدي في الكامل (/49/1 ه) في ترجمة 
عرو بن واقد» وابن عساكر في تاريخ دمشق (۱۱4/۳۹) وعمرو بن واقد 
كفيك bka‏ وه الألباني في الضعيفة .)7٠١9(‏ وروی أحمد 
نحوه (۳۳۸/۹) وعبد بن حميد (۸۵۰) من حديث យ‏ عمر ی وی 
إسناده عبيد الله بن مروان وهو مجهول الحال. 


<= 8 SS 
نات‎ S 2 


کرت وت مک هر 


ترکیس النفس لشي | اا ابن تيميمٍ 


فلا يزن عند 1 قشر - 7 (ë‏ اللك منهم سبعین 
۰ أنفا في u‏ 
وفي حديث أنه نظر إلى ساقي ابن مسعود وحموشتهما فقال: 
a La‏ الیزان اقل من اعد 


وهذا فيه إعادة الوزن إلى نفس الرجال. وقيل في الآية: لا 
O S‏ عندنا وزن ولا مقدار. وقیل : لا بام هم میزان(*), 
لأن الميزان يوضع لمن له حسنات وسیثات من الوحدین. 


فهؤلاء قد أخبر الله تعال في موضع آخر أنهم خفت موازينهم 


Qh 0‏ من آیی سمد نی ن (۰/ ۰)۲۱۱ وقد جاه eg‏ من 
حديث وبان : رواه ابن ماجه (4۲4۵) والرویانی )751١(‏ والطبراني في 
الأوشط (4Y)‏ وغيرهم. وصححه الألباني كا في الصحيحة )0 ' 0( 

7 رواه بمعناه: البخاري (4۷۲۹) كاب تفسير القرآن باب ۷ لیف ព័ន យ៉‏ 
بات رهم ?=« ៤ gaa:‏ 4 ومسل ) (۲۷۸۵) كاب صفة القيامة» من 
حديث ا هريرة طك. 

í‏ رواه أحمد (۷/ 48) والطيالسي (۳۵۳) والبزار (۱۸۲۷) وغيرهم من 
حديث عبد الله بن مسعود 5د. صححه យ‏ (۳۵۸/۳۲) من طريق انر 
والألباني في الصحيحة (۲۷۵۰). 

۰ )۱۱۲ /۳( ស់ انظر زاد‎ t 


< ۹ NS Si 
%6 و‎ j 25 


ته صوص > 


عه 9 داز ال ابن تیمین تیمیم 
E E EE 99 ۳1 56‏ 


وأنهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم نار وه نیا L‏ کالون. 
وخفتها بأنها لم يكن យ‏ ما له وزن وثقل» وقد وصف ميك 
امير والشر بالتقل في قوله: +( 23 شل يقال هو + 


۳ 
رم محر‎ al អ 2 > 7 


ره ومن يعَمَل dG,‏ درو شرا يره £ [الزلزلة: ۷ + 


فأخير آن اير والشر یکون مثقال رة .ويك فاذا 
وزن هذا بهذا رح آحدهما على صاحبه فهذا وزن الحسنات 
بالسیئات کا في حدیث البطاقة» فهذا لا یکون الا لمن له 
حسنة توزن. والكافر احض قد قد ضل 4# لم ببق له حسنة 
توزن» فإن عمله كله سيئات» بل هذا لا يقي الله له យ»‏ وان 
Jë យយ‏ ابو سفن 


قال تعالى: ۴ AG 522 យប‏ کلب OG‏ انر: ۳۹| 
យ‏ تعای: ۷ យ នយ‏ 
شد بد ر ن ير ملد :۱۰ الآية. لاه ម‏ 
موازينهم خفة مطلقة إذ ليس فيا ما بقل به eb‏ لا تقل إلا 
بالحق» وهؤلاء ليس معهم إلا الباطل» وحق ليزان لا يوضع 
۱ في هذا الوطن .هناك حاشیة: (..) وقال آبو الدرداء : لا تحقرن شا من ادير 


أن تعملم» فإنك 3! رأيته في ميزانك (..) مکانه» ولا تحقرن យ‏ أن تجتنبه 
فإنك إذا رأيته في ميزانك (..) مکانه. ا.ه 


0 وو <| 
3 = 0 


کت ر —— 


ល្ម ۳۹ 15۳۲۳۹ ۳۹۳۹/۳۹/۳۹۳۳ ETE SEATA 
لت‎ 3 0 O 0 E i i O eO E EEE E E eE 5 


wass yanasqa 


وهؤلاء وزن آعماهم مقابلها بما فها من خير أو شره وهل 
كانت خالصة لله أم لا ؟ وهل وافقت أمره أم لا ؟ فتوزن 
យ ៤‏ جنسها وقدرها وصفتها» هل យំ‏ حق .ستحق صاحبها 
الثواب آم لا؟ كن قبل أن عليه حفوق» فقيل عات ما 
أحضرت حق ¿y‏ و فصار كبا ស្រ‏ ظهر آنه 
ردي» حتی ال بظهر فا خسب . 


£ 


وهذا الد S‏ عن a GL‏ الكقان ۷ Se‏ 
y‏ حاسبون محاسبة تظهر فيا ا a ita‏ بل ا 
معنى أنهم تعد أعماهم وتحصى» وتلك كلما وضعت في الميزان 
خف با الميزان» وهذا الميزان لا نظير له في យ!»‏ الدنياء 
فليس ៤‏ ميزان يخف بما وضع فيه من الأجسام كانت ما 
3 


(n 


را فال مین قال اناد dadas‏ برقل ر 
قوله تعالى: + 536 2 SN‏ 4 قال مجاهد: ول 
العدل. وقال من قال: لكل شيء ميزان 22( فالمواقيت 
ها موازين والممسوحات ៤‏ موازين والجلات لما យ!»‏ 


(') انظر تفسير الطبري (۱۰/ (AA‏ وتفسير ابن أبي حاتم (ه/ ۰)۱44۰ 


3% 1 6 که 
SS 7 2 7‏ 


کرت دص درک 
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ویعرف قدرها» ووازنت بين الشین موازنة ووزانا؛ وهذا 
پوازن هذا إذا كان على زنته أن کان اا وهو وزن الجبل 
أي ناحية منه» وزنة الجبل أي حذاه» وقد قال تعالى: + យ៉‏ 
$Á < 3‏ الكتب SL‏ 6636 £ [الشورى: Dv‏ وقد قال جمهور 
المفسرين إنه: العدل. وقيل: ما يوزن به وهو أعم ៤‏ يوزن به 

الاجسام الثقيلة وانحفیفة1). 


ស្រ យយ យ‏ و 


وقد قال تعالى k:‏ 20 لبك قول X‏ 4 [المزمل: ه]» وقال 
الي # : " آنا تارك فيك الثقلين آحدهما أعظم من الاخر 
كاب الله وعترتي أهل Uta‏ فسمی القرآن 2 Jü,‏ 


تعالى: Z y‏ الاش ٠ ]۲ 24291] 4 យ‏ ويقال: اعطه ثقله 
آي وزنه» والثقلان الجن والاس» ومثقال الشيء ميزانه من 


مثله» والمقصود هنا أن المسم الذي ورئت حسناته وسيئاته اما 
56 42 ميزان 3 j‏ حديث البطاقة» واما أن عرف قدر 


00 رواه البخاري (۲۲۶۹) کاب ÀM‏ باب السلم ال من لیس عنده ¿kal‏ 
ومسلم )"9 ( کاب البيوع» من حديث عبد الله بن عباس សខ‏ 

( انظر تفسير الطبري (۰)4۹۰/۲۰ 

۳0( رواه مسل (v£ - A)‏ کاب فضائل الصحابة تشر والترمذي (۳۷۸۸) 
واللفظ له» من حديث زيد بن أرقم ë‏ 


rS e 2 3% Dy 
KG FAN عد‎ 20 


مت بت حي 


àz aye‏ وقدر سيئاته عدل احدهما الاش فوجدت سيئاته 


Gl‏ فهذا يستحق العذاب لسيئاته | فيعذب بها في النار 
بقدر ما يستحقه ثم يخرج بتلك الحسنات الرجوحة» ولو لم 
يكن فيا إلا مثقال ذرة» فبذلك الثقال يخرج من النار ولا 
dà jz‏ وليس هو كالذي ليس له حسنات بحال الذين 
حبطت [ហាំ‏ كلها فلا يقام لهم يوم القيامة وزن» وببذا 
يحصل الجواب عن رجان السيئات وانلروج من الناره فإن 
هذا أشكل على طائفة اعتقدوا أنه إذا رجحت السيئات لم يبق 
لحسنات أثر اصلا بل يى وجودها کعدمپا» وحینتذ فهذا إذا 
دخل النار ۸ يبق معه شي- من ال مان z‏ به» فلهذا قال 
بعضهم: الا مان ليس مما پوزن بالسیئات» وقد تقدم الجواز 
والله أعا. 
وال نله رب افا 
وصل الله على سيدنا مد j‏ وصعبه أجمعين وسا 
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